الصرآة .. ص المراة 


د. عبد السزيز بن أحمد الحصين 


المرأة.. هي المرأة يا دعاة التغريب ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


اة ل رب العالن: والصلة والسل على ميا عمد وغلى 
آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


إن الله حل وعلا خلق الإنسان ومنحه العقل؛ ليتدبر كل ما 
يجري في الكون» حيث أرى أن خحلق آدم ثم حواء لعمرة هذا الكون 
هي آية من آيات الله» معن أن تكوين الحياة في عنصرها البشري 
ین وجل و ارا فا هی تة یی و کن غب باي ال ن 
الأحوال» وحينما نتأمل حكمة المولى تعالى في وضعه الأحكام 
والتشريعات لراحة ذلك الإنسان» فهي لم توضع لصلحة فرد 
واحد» ولكنها تشرع لمصلحة الجحماعة عامة» والشرع الإلهي يتجحلى 
قي أن الإنسانية اثنان: رحل وامرأة» فكيف يريدون باسم حقوق 
المرأة وباسم مضة المرأة وباسم تحرير المرة أن يفسرون هذا الشرع 
الإلمي تفسيرًا حاطئًا حين يقولون: إن الإنسانية رجل» رجحل له 
شارب ولحية» ورحل ناعم أمرد؟ وإِنيٰ أود أن أسأل هوؤلاء: لماذا 
عشي الناس على أرحلهم ولا بمشون على أيديهم» قد تكون 
الأرحل أقوى وأشد صلابة من اليدين» وهي بذلك أقدر على عمل 
الأيدي» ولكن الله خلق الرجلين لوظيفة محدودة وهي المشي لمن 
يريد أن مشي وخلق اليدان لتعمل» فكل أحمق قد يتخيل إنسائًا 
يستطيع أن يجعل رجليه لغير المشي» ويديه لغير ما تعمل اليدين» 
ومن هنا أدحل لموضوعي إذا: حاصة مع أولعك الذين يريدون 
ويزعمون أن من حق للمرأة أن تنافس الرحل ق ميدانه. وأن تضطلع 
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عا يضطلع به من العمل» أتريدوما أن تحمل الفأس والمحراث وتمهد 
السكك الزراعية؟ أتريدوفا أن تحمل المنشار» وتدق بالفأس» وتبى 
العمائر» وتحفر لأسلاك النور في الجحدران؟ أتريدوما ضابطة بالشرطة 
أم حنديًا على حط النار على كتفها بندقية أو مدفع أو تحفر الخندق 
بيديها الناعمتين؛ لتصد عدوان العدو المغير؟ وإني أسمع همسا أمُن 
زوت رر ذلك يقلن عن ريك أن تون المضاء واليابة وادراة 
الأعمال بالمتاحر وأعمال الكتابة والمحاسبة» ونشارك أيضًا في القيام 
بأعمال شؤون الطلاب في للمدارس والكليات» والدفاع عن 
هذا والله حيار يداعب كل فتاة في أحلامهاء ولكن ليس جيع 
الرحال نوابًا وقضاة وتحارًا وكتابًا وحاسبين ومعلمين وغامين 
ومهندسين. إن هذه الوظائف كلها لا يقوم مباشرها إلا ربع 
الرحال» وثلائة أرباعهم لغير ذلك من للمهام الشاقة والأعمال 
الصعبة» فخبرين أيتها المسكينة المضحوك عليها أتريدين أن تكون 
فة اة اق اغدايك أا المكية لا قوت من 
مكانتك الاحتماعية باكر من دعوتك على أساس. أنك نصف 
رحل فما لك ترضين بالأقل لتعودي ربع رحل؟ آقول لك بكل 
صراحة: لا يأحي إن لك وظيفة أخحرى غير مزاحهمة الرحل في 
ميدانه» وإما لأحل شأنًا وأعظم خحطرًا من كل ما يقوم به الرحال 
من أعمال» إن لك وظيفة الأم الي تلد الرحل» وظيفة المربية في 
الشت الي تري آم شيءِ قي الوحود وهو الطفل» لتمنحه منذ 
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نعومة أظافره منابع الحب الصاف بلا شوائب من هنا أو هناك 
وعلاوة على ذلك فإن لك وظيفة الزوحة الي تملأ قلب زوحها 
بأفراح الحياة؛ لتشد فيه عزبمة الرحل لأنك أيتها الأحت المسكينة ق 
تفكيرها سيدة الرحل. فلا تبتذلي نفسك دون ذلك؛ لتوحمي الرحل 
أنه حير منك في أمور غير القوامةء ولو تأمل أي إنسان بفكره قليلا 
لوحد أن المرأة لم تخلق لتقوم في الحياة بوظيفة الرحال.. للمرأة 
يستهويها الثوب الأنيق الفضفاض فتقض أمام المرآة طويلاً تنظر إليه 
وتنظر إلى نفسها في هذه للمرآة لا تعرف قيمة الزمن. والزمن هو 
الميزان في كل الأعمال» ورعا عارضت أفكاري بعض آراء السيدات 
الهوائم» ولكن ما أذكره هو الحقيقة بعينها لقد حلقت لمرأة وليس 
أحب إليها من زينتها شيء. الزينة لنفسها لا لشيء آحر» وكل 
ا ر 
الجميلات وأذم الدميمات في ذلك سواء فأين هذا كله من خحشونة 
الرحل.. أتروما بذلك تصلح لأن تزاحهمه وتعمل في ميدانه؟ 
هيهات.. هيهات وحذار أيتها الفتاة أن يخدعك معسول المئ» فإن 
مكانك لعسير في وظائف من طبيعة الرحال» لكن لك وظائف 
أحرى هناك على العروس في مملكة البيت أيتها الملكة. 


وشساروع لك الا وافا لاطرة جد الذارس المكرمية فا 
راتب شهري لا بأس به» وتحكم على ثلاثين من خيار المعلمات» 
وتسيطر بإدارها على بضع مئات من بنات الطبقة العالية» وها في 
بيتها ولد وها زوج أتظنون أن هذه السيدة سعيدة ما بلغت من 
حاه» وما أد ركت من نحاح قي مزاحمة الرحل؟ وارحتاه نما تعان 
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وألف رحة لزوجها المسكين» وما شئتم من الرحمات تستمطروها 
على ولدها الحروم اليتيم في حياة أبويه. أتعرفون من يقوم ها 
باون اليك لر كان زو خا افا لقا افص اة و لى كان ى 
البيت خادمة لقلنا ذهبت واحدة لعمل وحلت أختها ق عمل غير 
ولكن وا أسفاه؛ إن ثي البيت مربية حقا ولكنها مربية أحنبية» مربية 
OA OS TE SY‏ 
عواطف الأم ولا حنان الزوجة ولا غيرة الأحت وحن لا شعور 
التراحم بالرابطة الإسلامية. لقد ذهبت السيدة الأستاذة الجليلة 
لتزاحم الرحل» ولكنها أحلت مكاما للأجنبية» لقد باعت أمومتها 
واشترت الوظيفة لقد ححدت دينها حين ححدت أا امرأة. وإنيٰ 
أقف بين وبين نفسي أتساول الست تخار هة الراة؟ الست غاز 
على زوحها حينما استهانت بالرابطة الي بينهما فاستأحرت له 
زوجة؟ أليست تغار على ولدها الذي تحاهلت حقه تماما في حناما 
فاستأحرت له أمًا؟ أليست تغار على بيتها الذي لا تحمل فيه إلا 
كما تحمل وحدها ال حرحت لتزاحم الرجل تزاحمه قي ميدانه 
الملسافر في فندق؟ أليست تغار على وطنها حين أفسحت لامرأة 
أحنبية أن تكون مكاما سيدة بيت؟ وليست هذه المرأة وحدها الي 
خحرجحت لتزاحم الرحل» تزاحمه يي ميدانه» فما زاحمت إلا نفسها. 
إن كثيرات أيها الإحوة. إن أسفي لشديد؛ نعم بجحت بعض 
النساء ني مزاحمة الرحل» ولكن بعدما أسلمن بيوتمن إلى الأجنبيات» 
لا وجحد كل امرأة من هذا النوع متف ف أعماق نفسها قائلة: لقد 
ال ال مرا ااال ج ر عا ر و 
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غلا بدك أن ل اا جاك کل موت الان علا ا 
SE OE Sle ERS‏ 
الأبطال؛ ثم ادعوا بعد ذلك واستطالوا وقالوا يحب أن تنزل المرأة إلى 
الميدان؛ لتزاحمه كم أرجحو أولاً أن تربوا الفتاة على مباشرة وظيفتها 
الأساسية الي هي وظيفة الأم الصالحة الي تنشئ للأمة الرحال» 
ووظيفة الزوحة الي نملا بيتها بالأفراح والمسرة» ووظيفة سيدة 
البيت الي تديره وتدبره؛ لتجعله حنة الأسرة» ووظيفة المرأة الكاملة 
الي هي الجحنان والعطف والرحهمة واحبة. الرحل الذي هو العقل 
والحزم والقوة والسيدة العاملة فإذا بلغتم الغاية من كل ذلك 
فافتحوا هما الباب وقولوا: اذهي إلى الطريق راشدة» فاصنعي ما 
تريدين» وزاحمي الرحل إن وحدت السعادة في زحامه» وأنا متأكد 
أننا لن نسمع من للمرأة إلا رأيّا واحدا عن وظيفتها في الحياة ستقول 
لکم كلمانا الحاسمة في هذا الموضوع: إني ملكة ي ملكي 
الصغيرة» فهيهات أن أحضع للإغراء فأنرل إلى مرتبة السوقة في 
الأعمال» وعندنا تحارب وأمثلة أخحری» فلقد ذهب الكثير من 
الشباب إلى أوروبا وأمريكا وغيرها وعادوا بزوجات أجنبيات 
وعندما نوحه إليهم الأسئلة لماذا تركتم الفتاة المسلمة وهي بنت 
العم والخال والأهل؟ فكان الجواب قي معناه الواحد: لقد تزروحت 
أحنبية لأني لم أحد واحذة أهلا لن تكرن :ر رة قلت لاذا؟ 
بحماهن إِذاء لاء والله إن في العام الإسلامي فتيات جميلات يزهين 
على جيلات العالم. لأدمن» لا والله؛ إن المسلمات لأكثر أدبا 
لنقافتهن»ء لا؛ لأن الرحل المسلم لا ينظر إلى ثقافة المرأة حين يهم أن 
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و اک ی ا و خو اا ل ج عن 
الحستاوالأهل والس من لا يعرف إذا اذا رهد لشيء واد 
أا الوه هو اها س یت وشدات لبت ها فيل مسبت 
لمناداة بتحرير المرأة» وكم أنمن أن يأ اليوم الذي تقف فيه للمرأة 
لتعلن على الملا أن أطلب العلم الذي أباحه الإسلام لي؛ لأستعد 
لأكون امرأة كاملة تعلم أن الله زودها بأسلحتها لتكون امرأة 
وحسب» فإذا انحرفت بي الظروف فكنت غير ذلك فلا علي 
ولكنكم تسألون عما أريد أن أصرح به فهذا ما أريده وما علي أن 
اأعمل له وعلى الله ما سيكون ثم بالله عليكم خبرون عن المتعلمات 
اللات يعملن عمل الرحال كم واحدة منهن نححت قي إنشاء بيت 
وتكوين أسرة؟ لديكم الإحصائيات العامة فارحعوا إليها ثم حدثون 
حديثكم» وأخيرًا فإن ق الإسلام العلاج لكل مشكلات البشرية 
كأنه يوم أعطى المرأة أن لا تحب هما زوجًا الحق همها أن تطالب أختها 
هذه بنصف رجلها أو ثلثه أو ربعه ولا تبذل نفسها في عمل ما لا 
ينبغي أن تعمل» أعن عندما أباح الإسلام للرحل تعدد الزوحات 
للرجل الواحد أن تعدد الزوحات هنا ضرورة» لتعالج ضرورة وهو 
نعمة وإن عده البعض نقمة» وما حعلوه نقمة إلا لأن أكثر الرحال 
مع الأسف الشديد لم يفهموا حكمة الله في ما أباح وشرع» اسألوا 
المرأة ال تكسد سوقها في مثل هذه الضرورات» ولا جحد من يعوهما 
حرا ھا أن تکون بلا زوج أو أن یکون ها نصف زوج إنكم جيعًا 
تعرفون الجوانب» وهبوا أن المرأة قويت على عمل الرحل كالرحل» 
بل هبوها أقوی منه» وهبوا نساء کثیرات نححن في ما أخحفق فيه 
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الرحال» وبرزن قي ما قصر فيه الرجحال فهل كل النساء يستطيعن أن 
یکن رحالا إذا أردن» هيهات هيهات ولا يستطيع كل رحل أن 
يكون امرأة وأمّا ومديرة بيت» هيهات إن المرأة هي المرأة ما في 
ذلك شك» وأن كل امرأة لتشعر في نفسها بأها امرأة حن لو ما 
استطاعت أن تصنع لوحهها شاربًا ولحية» ولكنها مع ذلك تحاول 
و وفي هذه الحاولات تبالغ في كل ما ييل إليها أَمُا 
تقترب به من صفات الرجولة» حى لتوشك أن تكون رجلا أكثر 
من الرحل هذه الأذرع العارية وهذا الصدر المكشوف» وهذا 
الصوت الذي يجلجل قي الشوارع العامة بالأحاديث الخاصة لنفسها 
إن هو إلا مظهر من مظاهر المرأة ال تزعم لنفسها اما لن تبلغ 
منزلة الرحل إلا أن تخلع الحياء الذي هو أحص صفات للمرأة وأجمل 
زينتهاء إنه من الواحب على كل فتاة أن تعلم وتعي جيدًا أن الله 
سبحانه وتعالی خلقها نشی لا ذكر» وركب فيها غرائز الحب 
والرحمة والحنان والعطف والمواساة والترقق» هذه الصفات جيعها 
ال احتمعت للفتاة ليست من صفات القاضي» ولا النائب» ولا 
الاک ولا میں قد کون ال رة شیا جیاد لکن الاک 
الصارم أقرب إلى العدل الصحيح أقول ذلك وأمامي أمثلة كثيرة 
حدا» فأمامي المؤتمرات النسائية ال تنقدها الأمم وغيرها ال هي 
بعيدة كل البعد عن الإسلام» إن هذه المؤتمرات الي تمليها اليهودية 
العالمية على نسائنا وهن في نشوة التحرير من عبودية الرحل» 
والصحيح من عبودية الإسلام إلى عبودية النصارى والوئنية باسم 
الملساواة» وعلى الحكام أن يعرفوا بأمُم مسؤولون أمام الواحد 
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القهار» وعليهم أن يقودوا المرأة إلى الطريق الصحيح» ويمهدوا ها 
السبل حي تصل إلى مكانتها الصحيحة»ء لا أن يجعلوا بطانة السوء 
هم الذين يقرون وينتقدون عخططات E‏ اتلوا معي يا 
حكام المسلمين قوله تعالى: # لإ عَرضتا الأَمَائة عَلَى السَمَاوَات 
وَالأرْضٍ وَالجبال فان أن يخملتها وأشفقن منها وحَمَلَهًا 
اسان له كان وما جَهُولاً© [الأحزاب: ۷۲] إنما أمانة 
6 علیکہ رب الأرباب» فأدوا هذه الأمانة إلى ريما وهي 
صحيحة قبل فوات الأوان وسكرات لموت» وأنتن يا فتيات 
اللسلمات الذين تنادون بتحرير المرأة ارجعن ى الله» واحعلن کتاب 
الله وسنة رسوله ها المصدران» اطلبن حقوقكن من هذين 
الملصدرين» وات ركن شعار أعداء الإسلام؛ إمُم أعداؤك يا أحيّ 
السلمة والله إنمُم أعداؤك» فكري وراحعي نفسك قبل فوات 
الأوان. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. 


بقلم|/ 
د. أحمد بن عبد العزيز الحصين 


